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222051 ‐ من لم تبلغه الدعوة ، بسبب عاهة كالصمم فإنه يمتحن يوم القيامة ، ومن بلغته منهم لم

يمتحن .

السؤال

: ا ......." سؤالشيى لا يسمع أصم رجل : القيامة الحديث النبوي الشريف قال عليه الصلاة والسلام : ( أربعةٌ يحتجون يوم ف

ما الحمة أن الأصم يمتحن يوم القيامة دون الأبم والأعم ، يعن الأصم يمن أن تصله الدعوة عن طريق التابة أو ربما

هناك طرق أخرى ؟ وهل من أقوال للعلماء عل هذا الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

موةٌ يعبرا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا ، رِيعس ندِ بوسا نمسنده" (16301) ع" ه فروى الإمام أحمد رحمه ال

اءلَقَدْ ج ،ِبر :قُولفَي مصا امفَا ، ةفَتْر ف اتم لجرو ، مره لجرو ، قمحا لجرا، وىشَي عمسي  مصا لجر : ةاميالْق

اسَم وما اسمع شَيىا، واما احمق فَيقُول: ربِ ، لَقَدْ جاء اسَم والصبيانُ يحذِفُون بِالْبعرِ، واما الْهرم فَيقُول: ربِ، لَقَدْ

لسرفَي ، نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي ، ولسلَكَ ر تَانا ام ،ِبر :قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا، وىشَي لقعا امو مَسا اءج

الَيهِم انْ ادخُلُوا النَّار، قَال: فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه، لَو دخَلُوها لَانَت علَيهِم بردا وسَما ) وحسنه محققو المسند ، وصححه

الألبان ف "الصحيحة" (1434) وله شواهد متعددة ، ذكرها ابن كثير ف تفسيره (53-5/50) .

والمقصود من ذكر الأصم والأحمق وغيرهما : ذكر من لم تقم عليه الحجة بسبب ما أصابه من عاهة أو غير ذلك ، فل من

أصابه شء يمنع من إقامة الحجة عليه فإنه يون معذورا ويمتحن يوم القيامة .

وقد جاء ذكر الأبم مع الأصم ف الحديث :

قال الحافظ السيوط رحمه اله : " أخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أب حاتم، عن أب هريرة قال: " إذا كان

يوم القيامة ، جمع اله أهل الفترة ، والمعتوه ، والأصم ، والأبم ، والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ، ثم أرسل إليهم رسولا أن

ادخلوا النار، فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل ؟ قال: وايم اله ، لو دخلوها لانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم ، فيطيعه من

الإسراء/ 15 ). إسناده صحيح عل [نبعث رسولا وما كنا معذبين حت] كان يريد أن يطيعه ، قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم

شرط الشيخين ، ومثله لا يقال من قبل الرأي ، فله حم الرفع " .
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انته من "الحاوي" (2/ 247) .

أما الأعم : فحاله أهون منهما ، لأنه يسمع ويتلم ويدرك إدراكا صحيحا ، ولا ياد يحول عماه عن إقامة الحجة عليه .

وبل حال : فمن حالت عاهته دون قيام الحجة عليه فهو معذور ، سواء كان أبم أو أصم أو غير ذلك .

ومن لم تحل عاهته دون قيام الحجة عليه فليس بمعذور.

ومن كانت عاهته تؤثر عل إدراكه ف أشياء دون أشياء فهو معذور فيما لا يدركه ، وغير معذور فما يدركه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : الأصم الأبم ، هل هو ملف مثل غيره من المسلمين؟

فأجاب :

" الأصم الأبم من فقد حاستين من حواسه ، وهما السمع والنطق ، ولن بق عليه النظر، فما كان يدركه من دين الإسلام

بالنظر؛ فإنه لا يسقط عنه، وما كان لا يدركه ؛ فإنه يسقط عنه ، أما ما كان طريقه السمع إذا كان لا يدركه بالإشارة فإنه يسقط

عنه، وعل هذا فإذا كان لا يفهم شيئاً من الدين فإننا نقول: إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه أو أمه فهو مسلم تبعاً لهما، وإن كان

بالغاً عاقلا مستقلا بنفسه فأمره إل اله ، لنه ما دام يعيش بين المسلمين فإننا نحم له ظاهراً بالإسلام ، يعلم بعض الأشياء

بالإشارة ، وأنا أعرف الذين ف معهد الصم والبم ف الرياض يعرفون بالإشارة أسرع من النطق ؛ لأن هناك أناساً يترجمون

لهم بالإشارة فيفهمون منهم مباشرة " انته من "لقاء الباب المفتوح" (11/ 22) بترقيم الشاملة .

فإذا وصلت الدعوة إل الأبم أو الأصم أو غيرهما عن طريق التابة أو الإشارة ، بحيث تون الحجة قد أقيمت عليه ، وفهم ما

يقال له ، وتبين له طريق الهدى من طريق الضلالة : فإنه لا يون معذورا .

قال ابن القيم رحمه اله بعد أن ذكر الأحاديث الت فيها امتحان هؤلاء يوم القيامة :

لَم ءوهو ، هلَيع ةجالْح اميدَ قعب دٌ احا ذَّبعي  نَّهآنُ االْقُر بِه رخْبا امل يلتَفْص ِفَه ، عدِ الشَّراعقَوآنِ ، ولْقُرقَةُ لافوالْم ه "

عمتُسو ، ادشْها قُومي موةُ يجالْح يهف نْ تُقَاما ناطوالْم قحاو ، هِملَيع تَهجح يمقنْ يدَّ اب ََا ، فالدُّنْي ف هةُ الجح هِملَيع تَقُم

تَنْفَعو متُهذِرعم ينمالظَّال تَنْفَع ََف ، هتذِرعمو هتجدٍ بِححا لك قنْطيو ، ِبدَيِ الري نيب النَّاس مخْتَصيو ،ِنَاتيالْب تُقَامى ، واوالدَّع

غَيرهم " انته من "أحام أهل الذمة" (2/ 1149) .

فالمعيار هو قيام الحجة ممن قامت عليه الحجة فلا عذر له ، ومن لم تقم عليه الحجة ، فإنه يون معذورا .

ثانياً :

من كان من هؤلاء من أولاد المسلمين : فهم تبع لآبائهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" حم الْمجنُونِ حم الطّفْل إذَا كانَ ابواه مسلمين كانَ مسلما تَبعا بويه بِاتّفَاقِ الْمسلمين ، وكذَلكَ إذَا كانَت امه مسلمةً عنْدَ

جمهورِ الْعلَماء كابِ حنيفَةَ والشَّافع واحمد ، وكذَلكَ من جن بعدَ إسَمه يثْبت لَهم حم اسَم تَبعا بائهِم ، وكذَلكَ

انٍ قَامإيم لج  ، ِطْفَالْكَ لبِذَل محا يمالدَّارِ ك له وا هيوب اعا تَبرظَاه مَسبِا لَه محي ينملسالْم نيدَ بنُونُ الَّذِي ۇلجالْم

بِه ، فَاطْفَال الْمسلمين ومجانينُهم يوم الْقيامة تَبع بائهِم " انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 437) .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (147146) .

https://islamqa.info/ar/answers/147146


3 / 3

واله أعلم .


